
هـل يصـل الفرقـاء الليـبيون إلى اتفـاق قبـل
حلول شهر رمضان؟

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

انطلقـت يـوم الإثنين جولـة جديـدة مـن المباحثـات الأمميـة المخصـصة للنزاع الليـبي بـالبلاد، مـن أجـل
وضــع حــد للصراع الــذي قسّــم ليبيــا منــذ شهــور، واســتضافت قاعــة المــؤتمرات بالصــخيرات المغربيــة،
جولة المباحثات الجديدة بين الأطراف الليبية المتنازعة، بعد أن فشلت جولات سابقة من المحادثات
عن تقدم يُذكر، مع نشوب جدال على مدى أشهر بين الحكومتين والبرلمانيين بشأن اتفاق لتشكيل

حكومة وحدة.

ويهــدف الحــوار الــذي ترعــاه الأمــم المتحــدة بين طــرفي النزاع منــذ أشهــر إلى إدخــال البلاد في مرحلــة
انتقالية لمدة لا تتجاوز سنتين، يتخللها تشكيل حكومة وحدة وطنية، مجلس رئاسي، وإعادة تفعيل

هيئة صياغة الدستور.

دعم إقليمي لمباحثات الصخيرات

وقـد انطلقـت المباحثـات مسـنودة بـدعم سـياسي إقليمـي عـبرت عنـه كلاً مـن مصر والجـزائر وإيطاليـا،
كـدت هـذه الـدول علـى دعمهـا للحـل السـياسي في ليبيـا، خلال اجتمـاع وزاري ثلاثي جمعهـم، حيـث أ
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عُقد يوم الأحد في القاهرة.

يــر الشــؤون المغاربيــة والاتحــاد يــرا خارجيــة مصر سامــح شكــري، وإيطاليــا بــاولو جنتيلــوني، ووز كــد وز وأ
الأفريقي بالجزائر عبد القادر مساهل، أن الدول الثلاث تؤيد “الحل السياسي” في ليبيا والجهود التي

تبذلها الأمم المتحدة بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وعــبرت الــدول الثلاث عــن دعمهــا للمبعــوث الأممــي إلى ليبيــا، برنــاردينو ليــون، في جهــوده للتوصــل
لحكومــة وحــدة وطنيــة تــؤدي إلى العمــل المشــترك مــن قِبــل الأطــراف السياســية الليبيــة، الــتي نبــذت

العنف والإرهاب وتنازلت عن الخيار العسكري.

وأجمـع وزراء الخارجيـة خلال نـدوة صـحفية علـى أن الاتفـاق بين الأطـراف المتنازعـة في ليبيـا وتشكيـل
حكومــة وحــدة وطنيــة؛ هــو السبيــل للســيطرة علــى الأوضــاع علــى الأرض، والســيطرة علــى “الإتجــار

بالبشر والهجرة غير الشرعية”.

ليون متفائل، رغم كل شيء

ومع انطلاق المباحثات حول الوثيقة الجديدة التي قدمها المبعوث الأممي برناردينو ليون، قال الأخير
ــؤتمر الــوطني الليــبي العــام في كلمتــه أمــام الجلســة الافتتاحيــة في الجلســة، الــتي حضرهــا ممثلــو الم
ومجلس النواب المنحل، “إن هذه المسودة الجديدة تهدف لإيجاد حلاً سياسيًا وكليًا للأزمة الليبية”،

مشيرًا إلى أنها تتضمن رؤية للهيكل المؤسساتي المقبل والترتيبات الأمنية.

وأضــاف أن الــوقت حــان لاتخــاذ القــرارات الصــعبة لتحقيــق السلام، والبــدء في العمليــة الراميــة إلى
تحقيــق المصالحــة الوطنيــة، حســب تعــبيره، وشــدد علــى ضرورة توقــف المعــارك، معربًــا عــن أملــه بــأن
يتسلم من الوفدين ردودهما على الوثيقة الجديدة في أقرب وقت قبل أن يتم الاجتماع الأسبوع

المقبل “للتوقيع”.

ــا يــوم الجمعــة المــاضي، أعلنــت فيــه أن جولــة جديــدة مــن وكــانت بعثــة الأمــم المتحــدة أصــدرت بيانً
جلسـات الحـوار الليـبي تنطلـق الإثنين في مدينـة الصـخيرات المغربيـة، بعـد تلقيهـا “آلاف الرسائـل مـن
الليبيين الذين يشعرون بقلق بالغ إزاء الأوضاع المتردية في بلادهم، ومطالبتهم باستئناف مباحثات

الحوار بشكل عاجل”.

وأوضحـت البعثـة، مـن خلال صـفحتها علـى الفيسـبوك، أن المـدعوين للاجتمـاع سـيناقشون المسـودة
الجديدة للاتفاق السياسي، بالاستناد إلى الملاحظات التي قدمتها مختلف الأطراف مؤخرًا، من دون

أن تقدم أي تفاصيل بشأن هذه الملاحظات.

وحث البيان الأطراف الليبية المعنية على الانخراط في المناقشات القادمة بـ”روح المصالحة والتوصل
إلى تسوية، والإصرار على التوصل إلى اتفاق سياسي، لإحلال السلام والاستقرار في البلاد”.

وقـال ليـون إن هنـاك تفـاؤل وأمـل في أن تـؤدي المباحثـات الـتي تقودهـا الأمـم المتحـدة إلى اتفـاق بين



الأطــراف الليبيــة، مؤكــدًا أن المجتمــع الــدولي يــدعم التوصــل للاتفــاق، وبينّ ليــون أن مســودة الاتفــاق
الجديدة التي قدمها لحل الأزمة الليبية لا تزال قيد النقاش من قِبل مختلف الأطراف، معتبرًا أن

الأمر لا يزال يحتاج لوقت لتقييم مدى نجاح هذا المقترح.

محتوى المسودة محور النقاش

ونصـت مسـودة الاتفـاق علـى الالتزام بتشكيـل حكومـة وفـاق وطـني، تقـود الجهـاز التنفيـذي وتعمـل
على تنفيذ برنامج عمل متوافق عليه، كما نصت على تشكيل حكومة الوفاق الوطني على أساس
الكفــاءة، وأن يكــون مقرهــا الــرئيسي العاصــمة طرابلــس، ويمكنهــا أن تمــارس أعمالهــا مــن أي مدينــة
أخرى، كما اتفق الطرفان على الالتزام بأن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد

خلال الفترة الانتقالية.

ية يتألـف مـن  عضـوًا مـن أعضـاء ويـدعو الاتفـاق إلى تشكيـل مجلـس للدولـة ذي صـفة اسـتشار
برلمان طرابلس، ويتناول أيضًا شروط وقف إطلاق النار، ن سلاح الجماعات المسلحة، تشكيل قوات
مسـلحة موحـدة، وانسـحاب الجماعـات المسـلحة مـن المنشـآت النفطيـة والمطـارات والمنشـآت الأخـرى

بعد توقيع الاتفاق.

انسحاب جديد لبرلمان طبرق

وعلى نحو مفاجئ، قرر مجلس نواب طبرق المنحل، يوم الثلاثاء، تعليق مشاركته في جلسات الحوار
المنعقدة في الصخيرات في المغرب، إلى جانب جلسات الحوار المكُمّلة لها، والتي انعقدت في ألمانيا، كما

رفض اقتراح الأمم المتحدة بتشكيل حكومة وحدة، لإنهاء الصراع على السلطة الدائر في البلاد.

وقـرر البرلمـان الليـبي المنتخـب منـع نـوابه مـن السـفر إلى ألمانيـا لحضـور اجتمـاع مـع زعمـاء دول أوروبيـة
ودول شمال أفريقيا، وفق الاقتراح المقُدم من مبعوث الأمم المتحدة الخاص برناردينو ليون.

يس المؤتمر الوطني العام يتفاعل إيجابيًا وترحيب من واشنطن وبار

ومــن جهــة أخــرى، أعلــن المــؤتمر الــوطني العــام في ليبيــا أنــه ســيعطي مطلــع الأســبوع القــادم رأيــه في
مسودة الاتفاق التي تقدمت بها بعثة الأمم المتحدة، وعلى صعيد دولي، رحبت الخارجية الأمريكية
بمســـودة الاتفاقيـــة الـــتي قـــدمتها الأمـــم المتحـــدة لأطـــراف النزاع في ليبيـــا، ووصـــف المتحـــدث باســـم
الخارجية الأمريكية، جيف راثكي، المسودة بالوثيقة المتوازنة، معتبرًا أنها تقدم أفضل السبل للمضي

قدمًا في طريق المصالحة الوطنية بين أطراف الأزمة.

يان، إن الخيار الوحيد لحل الأزمة في ليبيا هو ير الدفاع الفرنسي، جون إيف لودر من جهته، قال وز
الحل السياسي، وأضاف أن الذين يفكرون في الحل العسكري إنما يخدمون أهداف تنظيم الدولة
ير الفرنسي عن دعم بلاده المطلق للمبعوث الأممي في الإسلامية الذي يعمل من أجل ذلك، وعبر الوز

ليبيا، الذي يواصل مشاوراته في برلين من أجل التوصل لاتفاق سياسي، قبل حلول شهر رمضان.



اجتماع ألمانيا : فرض للأمر الواقع؟

وفيمــا يشبــه فــرض الأمــر الواقــع، عقبــت جلســات الحــوار المنعقــدة في الصــخيرات جلســات أخــرى
احتضنتهــا ألمانيــا، شملــت أطــراف الحــوار الــوطنى الليــبى والــدول الخمــس الكــبرى الأعضــاء بمجلــس
الأمن ، يوم الأربعاء، ورغم قرار الانسحاب الذي صدر عن برلمان طبرق، ودعوته لممثليه بعدم المشاركة
ــا ممثلــي كلا الطــرفين، وهــو مــا أشــار إلى وجــود اختلاف داخــل ــا، احتضنــت ألماني في مشــاورات ألماني

معسكر الشرق الليبي.

ير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، إن على الليبيين تقديم تنازلات “مؤلمة” للتوصل وقال وز
لاتفاق، وبينّ شتاينماير أن ليون قدّم مسودة بها حلول معقولة للاتفاق، وأن هذه المسودة تطالب
ير الألماني أنه إذا لم يتم التوصل كد الوز ببعض حلول الوسط “والتنازلات المؤلمة” من جميع الأطراف، وأ
ــالبشر إلى اتفــاق فــإن البلاد ســتنزلق في مرحلــة أخطــر؛ تتمثــل في انتشــار الجريمــة المنظمــة والاتجــار ب

كل هيكل الدولة في ليبيا، وهو ما يُعجل بانهيار الدولة، حسب تعبيره. والاستفادة من تآ

وفي السياق ذاته، قال المبعوث الأممي ليون، إن الأوان قد آن للتوصل للاتفاق، معتبرًا أن ليبيا ليس
لديها الوقت لتنتظر، والليبيون لا يستطيعون العيش في هذه الظروف الصعبة الكارثية، كما أشار إلى

المخاطر الأمنية والخطر الذي يمثله تنظيم الدولة الإسلامية، الذي استطاع السيطرة على سرت.

واعتبر المبعوث الأممي أن هذا الوضع لا يشكل خطرًا على ليبيا فقط بل على أوروبا والدول المجاورة،
متطرقًا إلى صعوبة الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد، وذكر أن هذه العوامل تشير إلى أن الوقت
ــا لليبيــا ولليــبيين الذيــن يجــب أن يــدعموا التوصــل للاتفــاق، وأضــاف أن التحــدي ليــس لم يعــد كافيً
التوافق على هذه المسودة بل أن يكون التوافق سريعًا، وأن يتفق الفرقاء قبل أو بداية شهر رمضان.

لا شــك أن إتمــام جلســات حــوار الصــخيرات في ألمانيــا تحــت إشراف الــدول الخمــس الكــبرى الأعضــاء
بمجلس الأمن يحمل دلالات كبيرة، كما أن تمرد ممثلي طبرق على برلمانهم يحيل على أن معسكر
الشرق قد استوفى كل الفرص التي منحها إياه المجتمع الدولي، فلم يعد يخفى على عاقل أنه بات في
حكم حجر العثرة أمام استحقاق التسوية السياسية، الذي بات ضرورة لا خيار في ظل تمدد داعش

في العمق الليبي.

قــد يصــل الفرقــاء الليــبيون إلى مــذكرة تفــاهم نهائيــة، في حــال تــم الضغــط كفايــة علــى مــن عطلوهــا
وبصفة متكررة منذ أشهر، وقد تكون مشاورات ألمانيا أحد أوجه هذا الضغط.
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